
قـــآني في بغـــداد: ردم الخلاف مـــع النجـــف
كيد التهدئة مع واشنطن وتأ

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

تشهـد الأوضـاع الأمنيـة في بغـداد احتقانًـا غـير مسـبوق، مـع قـرب الـذكرى السـنوية الأولى لمقتـل قائـد
فيلـق القـدس السـابق قاسـم سـليماني في محيـط مطـار بغـداد الـدولي مطلـع العـام الحـاليّ، وفي هـذا
الســياق جــاءت الهجمــات الصاروخيــة الــتي تعــرض لهــا مجمــع الســفارة الأمريكيــة في بغــداد، مــن مــا
يعرف بخلايا الكاتيوشا ليل السبت/الأحد، لتؤكد مدى الضعف الأمني الذي يعتري عمل الحكومة

العراقية، في مواجهة هذه الخلايا، وحماية البعثات الدولية في العراق.

يــارة قائــد فيلــق القــدس الإيــراني إســماعيل قــآني لبغــداد يــوم الأربعــاء  مــن ديســمبر/كانون تــأتي ز
يــارة الخامســة لــه هــذا العــام للعــراق، لتؤكد مــدى الأهميــة الــتي يوليهــا قــآني الأول ، وهــي الز
يارة سابقة له في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، التي أعلن خلالها عن للملف العراقي، فهي تأتي بعد ز
تهدئة مع القوات الأمريكية في العراق، كما أنها تأتي بعد الإعلان الرسمي بفوز المرشح الديمقراطي جو

بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي ظل هذا المشهد أيضًا، تعاني الفصائل الولائية في العراق اليوم، من تمردات داخلية على المواقف
الإيرانيــة في العــراق، ومــن ذلــك، إعلان زعيــم عصــائب أهــل الحــق قيــس الخــزعلي نهايــة الهدنــة مــع
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يارة قآني القوات الأمريكية، وأن موقف العصائب ليس له علاقة بالهدنة الإيرانية، وهو ما قد يبرر ز
أيضًا، لوضع حد لهذه التمردات الداخلية، وكذلك مناقشة ما حصل مع سرايا الخرساني، من حيث

اعتقال قادته وتفكيك عناصره.

مواجهة تهديد تفكك الحشد الشعبي
يدرك قآني المخاطر الكبيرة التي تكتنف الخلاف الحاليّ بين فصائل الحشد الشعبي، وتحديدًا عندما
يتــم الحــديث عــن العلاقــة بين الحشــد الــولائي المرتبــط بالمرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، وحشــد
العتبـات المرتبـط بمرجعيـة السـيد علـي السيسـتاني،  هـذه الخلافـات تبلـورت بصـورة كـبيرة بعـد مقتـل
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحاليّ، حيث أدى فراغ القيادة
داخــل هيئــة الحشد وهيمنــة الحشــد الــولائي علــى الــدوائر الرئيســية داخــل الهيئــة، إلى إعلان حشــد
العتبـــات فـــك ارتبـــاطه بهيئـــة الحشـــد الشعبي ودمـــج ألـــويته الأربع (فرقـــة الإمـــام علي ولـــواء علـــي

. الأكبر وفرقة العباس القتالية ولواء أنصار المرجعية)، بوزارة الدفاع العراقية في أبريل/نيسان

يارة قآني تأتي في ظل توجه الكتل الشيعية لسحب الثقة من حكومة الكاظمي ز

، مــن ديســمبر/كانون الأول  هــذا الخلاف تجســد في المــؤتمر الــذي أقــامه حشــد العتبــات في
تحــت شعــار “حشــد العتبــات حاضنــة الفتــوى وبنــاة الدولــة”، وجــاء المــؤتمر ليعكــس معاناة حشــد
العتبات من شح الدعم المالي والتسليح والتجهيز والتعتيم على دور مقاتليه في الحرب على داعش،

على عكس الفصائل الموالية لإيران، التي تم تضخيم دورها ونفوذها.

وحضر المؤتمر وكلاء السيد السيستاني، وكذلك ممثلون عن العتبات الدينية في النجف وكربلاء، وفي
هذا السياق جاءت مواقف قيادات الفصائل الولائية متباينة من تحركات حشد العتبات، إذ اعتبر
الخــزعلي، مــؤتمر حشــد العتبــات، بأنــه صــناعة أمريكيــة إسرائيليــة، في حين جــاءت مواقــف هــادي
كثر دبلوماسية من أجل تسوية الخلافات، لمنع انفصال حشد العتبات العامري زعيم منظمة بدر أ

عن هيئة الحشد، لما لذلك من تبعات سلبية كبيرة على مستقبل الهيئة.

لتجاوز هذه الخلافات زار قآني النجف، بعد لقائه برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، حيث
ـــل ـــب السيســـتاني، لتذلي ـــربين مـــن مكت ـــك وســـطاء مق ـــة، وكذل ـــل ولائي ـــادة عـــدة فصائ التقـــى ق
المخــاوف ولبحث حالــة الخلاف الحــاليّ مــع حشــد العتبــات، وعــدم تصــعيد الخلاف إلى مســتوى قــد
يصل إلى حالة الصدام المسلح، خصوصًا بعد تعرض معسكر تابع لفرقة العباس القتالية في محافظة
صلاح الـــدين شمـــالي العـــراق، لهجـــوم صـــاروخي في  مـــن ديســـمبر/كانون الأول ، واتهـــام 

فصائل ولائية معترضة بالوقوف وراء الهجوم، بسبب مواقفها الأخيرة.



يارة قآني تأتي في ظل توجه الكتل الشيعية لسحب الثقة من حكومة الكاظمي، ويبدو أنها كما أن ز
يـارة لثـني هـذه الكتـل عـن توجههـا، بنـاءً علـى تفاهمـات مـع الكـاظمي، تتعلـق بالتهدئـة مـع القـوات ز
الأمريكية وعدم التحرش بالفصائل القريبة من إيران، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بخلايا الكاتيوشا،
وقـالت المصـادر: “قآني وصـل إلى بغـداد، مـع انطلاق حـراك سـياسي شيعـي قـوي، يجـري الحـديث إما
يـــة برهـــم صالـــح والبرلمـــان محمد عـــن إقالـــة رئيـــس الـــوزراء مصـــطفى الكـــاظمي مـــع رئيسي الجمهور
الحلبـــوسي، وإمـــا ترشيـــق في الحكومـــة الحاليّـــة”، وأفـــادت بـــأن “الأحـــزاب الشيعيـــة بـــدأت نشاطًـــا
ــا إلى حســم الانتخابــات ملحوظًــا، وخطابهــا بــدأ يتصاعــد عــن تغيــير الكــاظمي، والأنظــار متجهــة حالي
الأمريكية بشكل كامل، حتى تتحرك هذه الأحزاب، ولم يحسم حتى الآن بين تغيير الكاظمي أو تقليل

عدد وزراء حكومته”.

كيد الهدنة وإنهاء التمردات تأ
كدت مصادر مقربة من فيلق القدس، أن قآني اتجه إلى العراق على جناح السرعة بأوامر مباشرة من أ
خامنئي، للسيطرة على الوضع بين بعض حلفاء إيران وواشنطن، للحيلولة دون أي خطأ في الوقت
الضــائع قبــل  مــن يناير/كــانون الثــاني المقبــل، ورغــم نفــي جميــع الفصائــل العراقيــة، ومنهــا تلــك
المحسوبــة علــى طهــران، مثــل كتــائب “حــزب الله” العــراقي وعصــائب أهــل الحــق، مســؤوليتها عــن
القصــف، قــالت المصــادر إن قــآني أجــرى اتصــالات مــع “حــزب الله” اللبنــاني، وكذلــك حلفــاء إيــران في
ية، بعد ما جرى يا، محذرًا إياهم من أن تل أبيب ستحاول تحريك الجبهتين اللبنانية أو السور سور

في بغداد هذا الأسبوع، وأن عليهم التزام الحذر وعدم الانجرار وراء أي استفزاز.

وبالإضافــة إلى مــا تقــدم، أبلــغ قــآني الكــاظمي، رفــض القيــادة الإيرانيــة لعمليــات قصــف البعثــات



الدبلوماسية التي تقوم بها جهات خارجة عن القانون، وأن طهران تدعم جهود الحكومة العراقية في
بسط الأمن والنظام وحماية المصالح الوطنية العراقية، كما أنه أبلغ الكاظمي أيضًا بعدم وقوف أي
فصـــيل محســـوب علـــى “جنـــاح محـــور المقاومـــة”، بمثـــل هـــذه الأفعـــال الـــتي تـــؤثر علـــى اســـتقرار

العراق وتمس مصالحه، فضلاً عن بحثه جملة من القضايا المشتركة بين البلدين.

تدرك إيران اليوم أن عدم الرد على عملية اغتيال عالمها النووي حسين فخري
زادة قد يخدم وضعها الإستراتيجي الحاليّ

يارات قآني لبغداد أمرًا متكررًا عند وقوع أي صاروخ على السفارة الأمريكية في بغداد، وهو أصبحت ز
مــا حــدث ليــل (الســبت/الأحد)، عنــدما ســقطت صــواريخ كاتيوشــا علــى مجمــع الســفارة، حيــث إن
طهران تشك في وجود أيادٍ خفية أطلقت الصواريخ في بغداد، في محاولة لدفع واشنطن إلى توجيه
ضربــة قويــة لفصائــل عراقيــة، مــا قــد يجــر رجــل إيــران إلى المعركــة، حيــث كــانت الخارجيــة الإيرانيــة قــد
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اتهم شككت في توقيت إطلاق الصواريخ، وقالت إن بيان وز

طهران بالوقوف وراء الصواريخ، معد مسبقًا.

تدرك إيران اليوم أن عدم الرد على عملية اغتيال عالمها النووي حسين فخري زادة، الذي اغُتيل في
محيـط العاصـة طهـران الشهـر المـاضي، قـد يخـدم وضعهـا الإستراتيجـي الحـاليّ، فهـي تـواجه تحـديات
كبيرة على صعيد البيئتين الإقليمية والدولية، كما أن الوضع الداخلي في إيران، خصوصًا حالة عدم
الاتفاق على موقف واضح من الاتفاق النووي والعلاقة مع إدارة بايدن المقبلة، بين خامنئي وروحاني،
توحي بأنها ليست بوارد الرد في الوقت الحاضر، ولهذا يمارس قآني دبلوماسية مكوكية نحو حلفاء
إيــران في المنطقــة، مــن أجــل ضبــط إيقــاعهم الإستراتيجي وعــدم منــح إدارة ترامــب الفرصــة بــأن تــوجه
ضربة عسكرية قوية، قد لا تستطيع البيئة الداخلية الإيرانية تحملها، خصوصًا أن الوضع الصحي

لخامنئي لا يبعث على الاطمئنان بالوقت الحاضر.
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